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قضية اللغة في الرواية إحدى القضايا التي يقف الروائيون والنقاد مواقف مختلفة منها، وتهدف هذه 

لغة الرواية بين الإشكالية والجمالية: نجيب الكيلاني نموذجا، إلى إبراز الآراء التي  وسمتها بـــ:الدراسة التي 
والحجج التي استند إليها كل فريق لتدعيم رأيه وتقوية ذهب إليها الروائيون والنقاد بشأن هذه القضية، 

 لت الدراسة إلىموقفه، مع بيان موقف نجيب الكيلاني من هذه القضية، ونماذج من أعماله الروائية. توص
 ،يحفل بالعنصر الجمالي أن نجيب الكيلاني يعدُّ من أنصار استخدام اللغة العربية الفصحى في الرواية، وأنه

، وقد إلى مادة جديدة بإحالتهاالمادة العامة أو العناصر المشتركة  وكان أسلوبه في الرواية عبر معالجة
ووظفها في مناسبات ومواقف مختلفة للتعبير عن الحبور استخدم الكيلاني الأغاني الشعبية في رواياته، 

والسرور أو السخرية والرفض أو الشكوى والتوجع والتفجع، وكثيراً ما استحضر الكاتب المناسب منها 
 ليدعم بها رؤيته وفكرته ويقوي بها عمله.

 السرد.  -  الحوار  –  نجيب الكيلاني  -  : الروايةالكلمات المفتاحية
 

Abstract 

The issue of language in the novel is one of the issues that divide novelists and critics. 

The current study aims to outline their views and the arguments used to strengthen 

their opinion and withstand their position. It would also highlight the view of the 

novelist Najīb al-Kilāni regarding this issue taken from the examples of some of his 
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works. Among the conclusions of the study are that Najīb al-Kilāni is regarded as a 

proponent of using standard Arabic in novels. His works are mostly decorated with 

aesthetical elements. His style is the novels is manifested through transforming 

generally regarded topics or some common issues into novel perspectives. He also 

made use of folk songs in his novels to express different kinds of feelings such as joy, 

sorrow, sarcasm, rejection, complaint, suffering. He successfully employs them to 

support his idea and use them to strengthen his works.   

 

Keywords: novel, Najib al-Kilani, dialogue, narrative. 

 

Abstrak 

Isu penggunaan bahasa dalam novel ialah di antara isu-isu yang tidak disepakati oleh 

para novelis dan pengkritik sastera. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan pendapat-

pendapat mereka dan hujah-hujah yang mereka gunakan. Ia juga akan 

membincangkan pendapat Najīb al-Kilāni berkenaan isu ini berdasarkan kepada 

contoh-contoh yang diambil daripada karya-karya beliau. Di antara rumusan kajian ini 

adalah Najīb al-Kilāni dianggap sebagai pendukung penggunaan bahasa standard 

Arab dalam karya-karyanya yang biasanya amat jelas penggunaan unsur-unsur 

estetikanya. Stail penulisan beliau biasanya ialah dengan menukar sesuatu tajuk atau 

isu-isu biasa kepada sudut pandangan yang unik. Beliau turut menggunakan lagu-lagu 

rakyat dalam karya-karyanya untuk mengungkap perasaan-perasaan yang pelbagai 

seperti gembira, sedih, sinis, penolakan, aduan dan keluhan. Beliau amat cemerlang 

dalam menggunakan perasaan-perasaan ini untuk menyokong pendapat beliau untuk 

menguatkan keterampilan karya-karya karangan beliau. 

 

Kata kunci: novel, Najīb al-Kilāni, dialog, naratif. 
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 مقدمة
ــة  إن   ــ اللغـ ــدي  هـ ــداع  أو النقـ ــل الإبـ ــا العمـ ــتي يتشـــكل منهـ ــام الـ ــادة ا ـ ــا    ،المـ ــتي ي شـــك  ل بهـ فهـــ  الأداة الـ

وبنــاءً علــى هــذا الحكــم تصــبي الل غــة هــ    1،الكاتــب فنــه والمــادة الــتي  لــق منهــا كائنــاً ســوياً ينــبض بالحيــاة
ــية للعمــل الأده إذو هــ  أو ل عنصــر فيهــا   ــورة الحس   واللغــة     ،يواجهــه القــاري و يتعامــل معــه ويســتن قهالص 

معــانفي في قوالــب مــن الألفــاا، وليلفــاا وحيتهــا الصــوتية والموســيقية، ومــا تتضــمن مــن جــر  ونغــم، وهــ   
الثيــاا الــتي تتجلــى فيهــا المعــاني، ومهمــا يكــن للمعــاني مــن شــأن، فــ ن  للغــة الــتي تصــا  فيهــا أ ــراً في حســن  

يرجـع إلى اللفـو وحـده، و  إلى المعـد وحـده، وإنمـا يرجـع إليهمـا معـاىً حيـث يـ تى  وجمـال اللغـة    نة،الإبا
عنــه، وأل لــه    شــفمــن الجهــة الــتي هــ  أصــي لتأديتــه، و تــار لــه اللفــو الــذي هــو أ ــ  بــه، وأك)المعــد  

  2(.ر فيه مزيةهوأحرى بأن يكسبه نبلاً، ويظ
وقوة التعبير إنما ترجع إلى ما تثيره الكلمات والعبارات في الأذهان مـن المعـاني الواةـحة، والصـور،   

، ولكنهـا تن ــوي علـى كثـير مــن النـواح  الموســيقية  )ومـن هـذا يتضــي   أن اللغـة ليســت مجـرد ألفـاا أو معــانفي
نســت يع عــن هريقهــا أن نلمــ   والوجدانيــة وا ياليــة، وتتضــمن كــذل  ألــواوً مــن الإيحــاء والرمــز والإ ــاء، و 

 3(.ونشعر   بحواسنا الظاهرة، بل بعقولنا ومواهن إدراكنا
إذ تتكا ر ألفاظها وتتناسل لتكون قادرة على تأدية حاجاتنا اليومية  ىواللغة كالكائن الح  

ياسية  ومواكبة الحياة، كما أن هناك ألفاظاً تند ر وتنته  بمرور الزمن وبتغير الظروف ا جتماعية والس
اللغة ه  التفكير، وه  التخيل، بل لعلها المعرفة نفسها، بل ه  الحياة نفسها. إذ   و  ،وا قتصادية

له أن  ى إذ إنها تتييأو بواس تها ،يعقل أن يفكر المرء  ارج إهار اللغةى فهو   يفكر، إذن، إ  دا لها
ا في قلبه ... والإنسان دون لغة عم   ما في نفسه، ويعبر   عن عواهفه فيكشف أفكاره فيبلغ يعبر   عن 

 4.إلى   ش ء كائنىيستحيل إلى    
 

 تعريف اللغة:-أولا 
غة والل   5(،وح دُّها أنها أصوات ي عبر  بها كل قوم عن أغراةهم )الل  سون ،بأنها  اللغة  تعر  ف المعاجم  

وه  ةربان:  والألفاا،ه  كل وسيلة لتبادل المشاعر والأفكار كالإشارات والأصوات ) :اص لاحاً 
هبيعية كبعض حركات الجسم والأصوات المهملة، ووةعية، وه  مجموعة رموز أو إشارات أو ألفاا 

 6 (.متفق عليها لأداء المشاعر والأفكار
ومن المهم أن نشير إلى أن اللغة ه  أداة فن الأدا بكل أنواعه، وتعد  أحد العناصر الأساسية   

للروايةى فمن  لالها تتشكل جميع العناصر الأ رى التي يتكون منها العمل الروائ ى حيث إن الرواية 
ضمن من )لغة( صياغة بنائية مميزة، وا  اا الروائ     كن أن يتحدد بالحكاية فحسب، بل بما يت
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توح  بأكثر من الحكاية، وأبعد من زمانها ومكانها ومن أحدا ها، وشخصياتها. والرواية ليست لها لبنات 
أ رى تقيم منها عالمها غير الكلمات، ونحن    كن أن نقول شيئاً مفيداً حول رواية ما، ما لم نهتم 

، وهذه اللغة تتغير وتتبدل أحياوً، كما يعتريها لكل فن لغته ا اصة في التعبيرف  7بال ريقة التي صنعت بها،
   8.الت وير والتحوير أحياوً أ رى، كما أنها تختلف في لغة عن أ رى، وعند فن عن آ ر

و كننا أن نميز بين نوعين من اللغة: وظيفية كلغة القانون، ولغة رجال الأعمال، ولغة السياسة 
وي لاحو أن اللغة الوظيفية   تت ور  الشعرية.هو اللغة الإبداعية أو )اللغة الدبلوماسية(، أما النوع الثاني ف

إ  ببطء شديد ... بينما اللغة الإبداعية أو الشعرية ف نها قابلة للت ور بحكم زئبقية ا يال العامل فيها، 
، وبحكم الحرية الفنية التي يتمتع بها الأديب حين يكتب، فهو ينفخ في لغته من روحه معاني جديدة

لها هاقات د لية لم يعهدها أحد فيها من قبل، فهو  ني ألفاظه د  ت من  لال ما ي  لق عليه ويحم  
بينما الد لة الواقعية اليسيرة،  الأدبيةىفي اللغة النقدية المعاصرة ا نزياح، فا نزياح هو الذي يحكم اللغة 

 9.أو العميقة ه  التي تحكم اللغات الوظيفية بشكل عام
قيمة الأ ر الأده   تتحدد إ  إذا كان التعامل معه قائماً على اللغة من حيث ه  أداة إن 

الرواية إذ إن  ىلغة الرواية ه  التي تجعل منها فناً متميزاً ف توصيل، ومن حيث ه  غاية فنية في حد ذاتها،
هناك ش ء آ ر إةافي بل ، حسب  تجذا القاري بعناصر فلسفية أو تار ية أو اجتماعية أو فنية ف

شيئاً قائماً  -عن هريق عبقرية اللغة أو عن هريق التفجر اللغوي والوهج اللغوي-يجعل من العمل الروائ 
تنظر إليه وتتأمل وتتعلق به وتتغد روحاً وفكراً، ويصبي في النهاية جزءاً من  عملاً بوصفه بحد ذاته 

كو ن أو مصنوع من الكلمات والجمل وغيرها من إن الأ ر الأده م  كن القول بأن ولذل   10،عصره
التعبيرات المختلفة، فهو إذن لي  إ  ما تعبر عنه اللغة، والمهمة الأساسية للدار  ه  الكشف عن 

 11.مميزات و صائ  تل  اللغة
 إبرازذل  وجب أن نولي اللغة أهمية بالغةى لأنها الأداة التي يستعملها الأديب في ومن أجل 

قواعدها والإلمام بالتراث يعد  مسألة حيوية لأي أديب يريد أن فهم أفكاره، وبالتالي ف ن تعلم اللغة، و 
العناصر أن  الأدا، على الرغم من أن اللغة عنصر من عناصر العمل الروائ ، إ يكون له شأن في عالم 

 كن أن يكون لها وجود   -من حكاية وأحداث وشخصيات وزمان ومكان وموةوع ومغزى-الأ رى
، وتتكشف الأحداث، وتتضي البيئة، ويتعرف باللغة الشخصيات تن قفال إ  من  لال اللغة فع  

ة  ياله، فلا  يال اللغة مادة الإبداع، ومرآتبقى و  12،الكاتبعنها القاري على هبيعة التجربة التي يعبر 
 باللغة.إ  باللغة، و  جمال إ  باللغة، و  حضارة إ   

الأديب أن يتخذ وسيلته اللغوية ليسلم فكرته  ، حيث على هريقة التعبير الأسلوا ويعني
 ه : ،رئيسةوليسلوا  لاث صفات  13.وإحساسه بقوة ودقة، هذا ما ي الب به كل وقد منصف



 الرواية بين الإشكالية والجمالية: نجيب الكيلاني نموذجاً لغة 

 

 م 2020 يونيو 113
 

صفات عامة  ضع لها كل أسلوا، ثم ه  متصلة بقوى النف  ومواهبها  والجمال، وه القوة والوةوح 
 14.ال بيعية، فالوةوح للعقل، والقوة للشعور، والجمال للذوق

وغني عن القول إن الأساليب في صياغة  ،وأسلوا الأديب مرآة صافية لشخصيته بكل أبعادها
من أديب لآ ر، وإن درجات الأداء  الصور تتفاوتلفاا واستخدام الجمل وبناء العبارات وا تيار الأ

الفني في الأصالة والتقليد، والمحافظة والتجديد، والجزالة والرقة، تتفاوت أيضاً تبعاً لتفاوت الأدباء في 
للغة جاذبيتها وسحرها، وإن تبقى و  وا تجاهات،المواهب الفنية وا تلاف منابع الثقافة، وتعدد النزعات 

 معاً.غاا ذل  عن العمل الروائ ، غاا الفن والأدا 
 

 :ةالمستويات اللغوية في الرواي-ثانياا 
نقصد بمستوى اللغة الروائية، المظهر اللفظ  للن ، أي ما يتجسد عبر البد اللسانية: تركيبا ومعجما 

وبالرغم من صعوبة عزلهما عن ، والحوار هما السرد ىاللغة في الرواية ذات مستويين مختلفينو  وصوتا.
بعضهما لتدا لهما، إ  أن الحديث عن كل منهما منفردا يبقى محاولة من أجل ا قتراا أكثر من هذا 

 العنصر أو ذاك.
 
ت ـقود م ة  ش ء إ لى ش ء تأوتي به متَّسقاً بعض ه في أ  ر بعض هو ) لغة السَّرود  .  السرد: 1

ر د ه الحديث ونحوه س ر د .متتابعاً  ر د وفلان. تابعه إ ذا س روداً  ي سو إ ذا كان ج ي  د السياق  سرداً  الحديث ي سو
المحك    ااٌ شفوي أو مكتوا ـــــ: )المتلق ، ف هو فعل نقل الحكاية إلى أما اص لاحاً، فالسرد 15(ىله

بمضمونها  إنما يتحدد الحكايةومفهوم  16(،والسرد هو الفعل الذي ي نتج هذا المحك  ىيعرض حكاية
  .ي قدم به ذل  المضمون ذي  ال  سردوبال

التي يجب أن يكتب بها الروائ  عمله، فمنهم من  السرد لغة بشأن تتباين آراء الروائيين والنقاد 
على اعتبار أن العامية من الوسائل التعبيرية  ي يد أن يكتب الروائ  باللهجة العامية بأشكالها المختلفة،

ه  ء بإسقاط اللغة العربية  يناديو ضم المضامين الروائية، كما أنها أقرا إلى ذوق القاري. المسه لة له
واللفو العره والجمال الأسلوه، مدعين أن اللغة ت ثقل كاهل المتن الأده، وأن جمال الأسلوا يقف 

ت الغاية منه هذه كما يذهبون إلى أن الن  الروائ  ليس  ،حائلا بين القاري وبين أعماق العمل الروائ 
 في-تجعل العمل الروائ   الرشيقة التيالتشكيلات اللغوية الجميلة الأنيقة، و  هذه اللوحات التصويرية 

  .في مستنقع أسلوا اللغة يغرق-زعمهم 
وقد  عذراء دنشوايحق  في روايته  ومن الذين استخدموا العامية في كتاباتهم محمود هاهر  

ويقول: )إني  أ ذ يدافع في مقدمتها عن استخدامه للغة العامة الصافية أو )الرايقة( كما يسميها،
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تعمدت الكتابة باللغة )العامية الريفية( لتكون أوقع في النف  وعبارة )هبق الأصل( لمحاد ة سكان 
   17القرى(.

ع عنهاى لأنها اللغة التي شرَّفها  نجد فريقاً آ ر يتمس  باللغة الفصحى وينادي بها ويداف غير أننا
كما   ،وتعالى من بين سائر اللغات العالمية، بأن جعلها اللسان المعبر   عن دستور دينه ا ال  الله سبحانه

إلى كثرة اللهجات المحلية دا ل اللغة الواحدة، وأن الكلمة العامية قد أصحاا هذا ا تجاه يستند 
ما قد يجعل العمل المكتوا بالعامية  ىبمعد مختلف في مجتمع آ ر ت ستخدم بمعد في مجتمع، وت ستخدم

فاستخدام اللغة العامية بلهجاتها المختلفة ي دي إلى تعميق  .غير مفهوم حتى ةمن الإقليم الواحد 
ا زدواجية اللغوية في العالم العره، ويحول دون اكتمال المتعة الفنية التي ننشدها في العمل الأده، ويسم 

يدافع كت اا العامية عنها ف نهم لم يست يعوا حتى الآن أن يقنعوا  مهماو)مل بسمة المحلية الضيقة، الع
القاري أن يقرأ الأدا العام .   يست يع القاري أن يقرأ العامية فه  مقروءة تصبي بالنسبة إليه لغة 

من أبرز وعل  أحمد باكثير،  مص فى ل ف  المنفلوه ، وهه حسين، وعل  الجارم،ويعد   18 جديدة(.
 الذين آ روا الفصحى في أعمالهم الروائية.
بأدبية اللغة، بحيث   تكون هذه اللغة سوقية مبتذلة، و  عامية  يومن النقاد المحد ين من يناد

هم يدعون إلى تبني لغة شعرية مكثفة ما أمكن، موحية، مفهومة لدى معظم القراء الذين فملحونة، 
ولما كان الكاتب   يست يع أن يعرف المستويات الثقافية لكل متلقيه  .المثقفين من-الغالب في-يكونون 

 نناحيث يقول أحد الكت اا:)إ ىف ن عليه أن يلتزم بالوسط مستواهىليكتب لكل منهم لغة تناسب 
ولغة عالية المستوى ولكن ليست بالمقدار  كالشعرىن الب بتبني لغة شعرية في الرواية، ولكن ليست  

... قا ... غير أن عدم علوها   يعني إسفافها وفسادها وهزالها وركاكتهاه  الذي تصبي فيه تقعرا وتفي
 19(.على أسا  أن أي عمل إبداع  حدا   هو عمل باللغة قبل كل ش ءوذل   

التي تتوالد بين المثقفين  )اللغة ويعرفها بأنها:)اللغة الوسط( يشير عبد الرحمن منيف إلى هذه و 
العرا، والتي  كنها أن تقرا الفصيحة من الحياة والعصر، وتستفيد من العامية وتراكيبها، لتحمل هذه 

 20العامية(.ر  اللغة نكهة شعبية حياتية بحيث   يتجمد في الفصحى، و  يدفع إلى الغرق في بح
 أن العمل الروائ  يجب أن يكتب بمستوى واحد، لأن اللغة إذا وي كد عبد المل  مرتاض على

استحالت إلى فصحى وعامية، وإلى شعرية وسوقية، وإلى عالية ومتدنية، في عمل واحد، وفي موقف )
وربما بش ء من  واحد، أصاا العمل الفني نشازٌ، واغتدى ممزقاً مبعثراً، يتسم بش ء من الفوةى،

لمستويات اللغوية الساذجة الف يرة التي تنهض على مبدأ التعامل المزدوج الناشز مع أما اا ة راا ...
لا ينبغ  لها أن ترك ض في فل  الفن الجميل، و  أن تنضوي تحت جناح الأدا فعامية وفصحى،  اللغة:
 21(. ولكن عليها أن تبحث عن مستوى آ ر تتصنف فيه  ...الرفيع  



 الرواية بين الإشكالية والجمالية: نجيب الكيلاني نموذجاً لغة 

 

 م 2020 يونيو 115
 

أن على  -في المذهب النقدي المتسامي-وتعني مسألة المستويات اللغوية دا ل العمل السردي 
أن يستعمل جملة من المستويات اللغوية التي تناسب أوةاع الشخصيات الثقافية وا جتماعية )الروائ  

ح، والفكرية ى بحيث إذا كان في الرواية شخصيات: عالم لغوي، وصوفي، وملحد، وفيلسوف، وفلا
ومهند ، وهبيب، وأستاذ جامع  ... ف ن على الكاتب أن يستعمل اللغة التي تليق بكل من هذه 

والكاتب البارع المتمكن من فنه يعرف كيف يتل ف على لغته، فيجعلها تتوزع على  22(،الشخصيات
ى فني مستويات تناسب شخوصه دون أن ي شعر قارئه با تلال في نسج لغتهى بأن يحافو عليها في مستو 

  23.موحد على نحو ما
قد شغلت هذه القضية الكت اا والنقاد من قديم، فقد ذهب بشر بن المعتمر إلى تأسي  نظرية  ل

ينبغ  للمتكلم )في ذل ، من لقاً من أن الأدا الجيد يجب أن ينهض بوظيفة تنويرية في المجتمع، فقال: 
عين وبين أقدار الحا ت، فيجعل لكل هبقة من أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينها وبين أقدار المستم

حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقسم أقدار  من ذل  مقاماً  ةولكل حال ،ذل  كلاماً 
 24(.المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تل  الحا ت

هناك )يقول:  إذ 25ىالكيلاني برأيه حول اللغة التي يجب أن يكتب بها الأديبنجيب وقد صر ح 
ية اللغة التي ي كتب بها الأدا المسلم، إن نق ة جوهرية   يست يع أي منصف أن يتجاهلها وه  قض

استخدام اللهجات العامية أمر في غاية ا  ورة، ويجب منعه، أو التصدي للمروجين له، فالفصحى ه  
لغة العلم والكتابة،   مراء في ذل  و  جدال، وسوف يست يع انتشار العلم والثقافة ووسائل المعرفة 

    26(.ة بالعامية نهائيا، مع مرور الزمنالمتنوعة القضاء على دعوى الكتاب
يردُّ الكيلاني على الذين يكتبون بالعامية، والذين ينادون بتبنيها في الأدا، زاعمين أن العامية و 

إن ه  ء واهمونى لأن الفلاح الأم   ) :يقولفه  لغة الشعب الحقيق ، وأنهم إنما يكتبون للشعب، 
يحمل في يده رواية أو مسرحية بالعامية و  ي لب من أحد أن الذي يركب الحمار أو يقود البقرة   

يقرأها له، وإن كان في غالب الأحيان ي لب ممن يعرفون القراءة والكتابة أن يسمعه بعض الأ بار في 
الصحف السيارة، والصحف تكتب بلغة فصحى تقريباً، ولهذا ف ن دعوة المتحمسين للعامية دعوة 

 27(.باهلة
 في نظر كثير من الأدباء والنقاد ه  لغة الفن والكتابة وكذل  العلوم، و  اللغة الفصحىإن 

لغة القوامي  ذات الكلمات المهجورة التي عفا عليها الزمان ولم تعد مناسبة، )يقصد ه  ء بالفصحى 
 ويرى ه  ء أن المصلحة تقتض  عدم النزول باللغة إلى أسفل، وإنما 28(،وإنما الفصحى المفهومة السلسة

أن نرفع الشعب، ونبسط من تعقيدات اللغة فيلتقيان بلا هوة تفصلهما، وكبار )العدالة والمن ق يقتضيان 
الكت اا في مصر والعالم العره لم يكتبوا إ  بالفصحى، ووجدوا من جماهير القراء في كل عواصم العالم 
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رجوا عن بقعة صغيرة    رج اسمهم ، أما غيرهم من كت اا العامية فلم  االعره والإسلام  القبول والرة
اعتمد على اللغة  والروائ  الكبير نجيب محفوا أحد الأدباء الذين استخدموا هذه اللغة، فقد  29(.عنها

شعبيا، أو عندما يتناول بعض العادات  حين يسوق مثلاً ولم يلجأ إلى العامية إ  قليلًا العربية الفصحى، 
ن روعة قص  نجيب أ يرى هه حسينو  ،كن التعبير عنها إ  بالعاميةوالممارسات التقليدية التي    

فه  لم تكتب في اللغة العامية المبتذلة ولم تكتب في اللغة الفصحى القد ة التي )من لغتها  محفوا تأتي
يشق فهمها على أوساط النا  وإنما كتبت في لغة وس ى يفهمها كل قاري لها مهما يكن حظه من 

وقد  فساد. وه  مع ذل  لغة فصيحة نقية  عوج فيها و  .ويفهمها الأميون إن قرئت عليهمالثقافة 
  30.(افيحسن موقعها وتبلغ من  موقع الرة  يكون منها بد    تجري فيها الجملة العامية أحياوً حين  

ة اللغولأن إ  حين يعمل في  دمة أشخاص آ رين غير صاحبه،  العمل الفني   يكون تاماً إن 
ه  الوسيلة التي تصل بالعمل الفني إلى مستقبليه، فلا بد للكاتب أن يكون عليماً بلغته حتى يصل بها 

وكلما ازداد تحكم الكاتب في لغته وتحميلها بالمعاني الجديدة، علت  قرائه،إلى حيث يريد من نفو  
 قيمته، وارتفع شأنه.

اللغة ه  أسا  الجمال في تاض في قوله: )و بد من الإشارة هنا إلى ما ذهب إليه عبد المل  مر 
هوى ومن ذل ، الرواية التي ينهض تشكيلها على اللغة بعد أن فقدت  حيث منالعمل الإبداع  

كثيرا من ا متيازات الفنية، التي كانت تتمتع بها هوال القرن التاسع  (PERSONNAGE) لشخصيةا
... إنه لم يبق للرواية ش ء آ ر غير جمال لغتها، عشر، وهوال النصف الأول من القرن العشرين أيضاً 

 31وأوقة نسجها(.

الحوار هو اللغة المعترةة التي تقع دا ل العمل الروائ  وس اً بين مناجاة النف  . الحوار: 2
ومن أبرز  صائصه الكشف عن أعماق الشخصيات، فمن  لال تحاورها تتضي  واللغة السردية،

ويتعرف المتلق  على هبيعة الشخصيات في لاله حجج المخالفين، وت عرض من   ملامي كل شخصية،
 الرواية.

دوراً مهما في العمل   ديمن عوامل التشويق لما فيه من تلوين الأسلوا، كما أنه ي يعد  الحوارو   
ن جميع و الحوار يستخدم -أو هرفي-الروائ ، بحيث يبدو الروائ  حينئذ بعيداً عن الصراع، تاركاً أهراف 

 ى إذالوسائل لعرض أفكارهم، فيشعر القاري أنه يستمع إلى الأفكار من أصحابها مباشرة، دون وسيط
ى حتى   تغدو الرواية مسرحية، وحتى   يضيع الحوار الروائ  المتألق يجب أن يكون مقتضباً، ومكثفاً )

السارد والسرد جميعاً عبر هذه الشخصيات المتحاورة على حساا التحليل وعلى حساا جمالية اللغة 
.)32  
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  يقع النشاز البشع في نسج محتويات  )عن لغة السردى حتى كثيراً ن لغة الحوار يجب أ  تبتعد  إ
الحوار،  و جام اللغوي قائماً بين الأشكال اللغوية الثلا ة ]السرد، اللغة السردية، وحتى يظل ا نس

المناجاة[... كما   ينبغ  للغة الحوار أن تكون رفيعة عالية المستوى، و  سوقية عامية ملحونة ركيكة و 
 33(.سخيفة ى إ  إذا كان السياق يقتض  بعض ذل 

ومكانتها ا جتماعية والثقافية قد أ  يرت إن مسألة ملاءمة ا  اا الحواري لمستوى الشخصية 
لأن ذل  من  الرواية أن يكتبوا الحوار بالعامية قد آ ر بعض كت اامنذ بواكير ا  اا النقدي العره، و 

كما   ،حياتنا اليومية   نتحدث بالفصحى فنحن في  ،الذي يجب على الروائ  أن يلتزم به  الصدق الواقع 
شخصيات الرواية تتحدث بلغتهم التي يجدون حينما  المتلقين فيتأ يراً أشد  -حسب زعمهم- أن العامية

 . يتحد ون بها في حياتهم، ويعبرون بها في قضاياهم
ويعرض ميخائيل نعيمة  لاصة تجربته، فيقول: )إن أشخاص الرواية يجب أن  اهبوو باللغة 

وا بها عن عواهفهم وأفكارهم، وإن الكاتب  الذي يحاول أن يجعل فلاحاً أمي ا يتكلم التي تعو دوا أن يعبر  
بلغة الدواوين الشعرية والم لفات اللغوية يظلم فلاحه ونفسه وقارئه وسامعه، ويقترف جرماً ةد فن  جماله 
في تصوير الإنسان حسب ما نراه في مشاهد الحياة الحقيقية. هناك أمر آ ر جدير با هتمام متعلق 

ة تستر تحت  وبها ا شن كثيراً من فلسفة الشعب وا تباراته في الحياة، باللغة العامية، وهو أن هذه اللغ
وأمثاله واعتقاداته التي لو حاولت أن ت ديها بلغة فصيحة لكنت كمن يترجم أشعاراً وأمثاً  عن لغة 

  34أعجمية(.
يوسف إدري ، وقد عاا عليه هه حسين ذل  في مقدمة كتبها لأحد  ذهب هذا المذهب  نومم

كتبهى حيث أشاد فيها بمقدرة يوسف إدري  وبراعته، ولكنه هلب إليه )أن يرفق باللغة العربية الفصحى 
ويبسط سل انها شيئاً ما على أشخاصه حين يق  كما يبسط سل انها على نفسه، فهو مفصي إذا 

يلتقون،  تحدث، ف ذا أن ق أشخاصه أن قهم بالعامية كما يتحد ث بعضهم إلى بعض في واقع الأمر حين
وما أكثر ما    ئ الشباا من أدبائنا حين يظنون أن تصوير الواقع من  .وي ديرون بينهم ألوان الحوار

الحياة يفرض عليهم أن ي ن قوا النا  في الكتب بما تجري به ألسنتهم في أحاديث الشوارع والأندية، 
ر في أدائه وتصويرهفأ   ما  تاز به الفن الرفيع هو أنه يرقى بالواقع عن الحياة در   .جات، دون أن ي قص  

 35.والأديب الحق لي  مسجلاً لكلام النا  على علاته كما يسجله الفونوغرا(
فالفن لي  نقلًا حرفياً للواقع، بل هو ويوافق عبد الفتاح عثمان هه حسين في رأيه، فيقول: )
الواقعية الحرفية، لذل  فاستن اق الكاتب تجاوز للواقع، وتكميل له، والواقعية الفنية ش ء  تلف عن 

لأن  ىأمر   يناقض الفن –حتى لو كانوا من العامة والدهماء-لشخصيات رواياته باللغة العربية الفصحى
  36(.قدرة الروائ  الفنية تتمثل في مدى براعته في  لق نماذج فنية تشاكل النماذج الموجودة في واقع الحياة
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إن العمل الفني    كن أن يقوم على صدق )البنداري حين يقول:  ما ي كده حسن أيضاً  وهذا
المحاكاة أو تمام الم ابقة فحسب، كما أنه    كن أن يوصف بالجمال إذا كانت كل ميزته ه  تمام 
المحاكاة لل بيعة... إن العمل الأده في الواقع تركيب فني معادل للمشكلة ا جتماعية أو المشكلة 

إعادة تشكيل لمادته الأولى  -بعبارة أ رى  -هما من المشكلات التي يعالجها، أو هو السياسية أو غير 
المادة الأولى التي يعالجها، والموازاة تقتض  المغايرة  -و  يعك -التي يعالجها وهذا التشكيل المعاد يوازي 

ان الجديد هو ب بيعة الحال، ويترتب على هذا أن الأدا كيان جديد مستقل عن موةوعه، وهذا الكي
رؤية الأديب ا اصة للموةوع الذي يعالجه، و  يتم تشكيل هذا الكيان الجديد إ  بوسائل فنية معينة 

   37(.تأتي اللغة على رأسها
، سو غاتالمكانت   ى الدعوة إلى استخدام العامية مهماعل عبد المل  مرتاض حرباً وقد شن 

يقوم على نشاط اللغة الدا ل ، و  ش ء يوجد  ارج تل  إن الكتابة الروائية عمل فني جميل ) :فقال
، ولكن  اللغة، وإذا كانت غاية بعض الروائيين العرا المعاصرين ه  أن ي ذوا اللغة )لي  بالمفهوم الفني 
 بالمفهوم الواقع  للإيذاء( بتسويد وجهها، وتل يخ جلدها، وإهانتها بجعل العامية لها ةرة في الكتابة..

وتمض  على وجهها سائرة في الأرض لعلها أن  ى حقائبها، وتمت   ركائبهامَّ ة العربية إ  أن تز  فلم يبق للغ
 .ابا يحبونها من غير بني جلدتهاتصادف كت  

وأمام كل هذا، ف ننا   نقبل باتخاذ العامية لغة في كتابة الحوار، ون  ر أن ي ترك للغة الحرية الم لقة 
.وإن ه  إ  .، و  تاريخ، و  مجتمع، و  هم يحزنون.ة.فلا واقعي.اع .لتعمل بنفسها عبر العمل الإبد 

 38 (.أساهير النقاد الآ رين!
كله من صنع   روائ لأنهم يرون أن العالم ال ىاستخدام الفصحى في الحوار تبد عدد من الرواة
ه  أن تخف   -الأدافي -، ولي  هناك أدا بلا صنعة، لكن المهارة الكاتب، والكاتب يصنع أدباً 

شفيع السيد ويشير  ، يصدر عن هبع وتلقائية.تلقائياً  الصنعة، بحيث تبرز الصياغة كما لو كانت عملاً 
 رج بالحوار الدرام  إلى الس حية والثر رة التافهة، بينما تست يع الفصحى إلى أن الحوار بالعامية )

اذ عن لسان حال الشخصيات في حوار أده  في عمق ونفوحدها، وه  لغة الأديب الكاتب، أن تعبر   
  39(.متين

  ون يـر   ملأنه ـى  سـهلة ميسـرةعربيـة  أن يكتبـوا حـوارهم بلغـة   عدد من الروائيين الموهـوبينوقد است اع 
بــل كــان أكثــر إمتاعــا  ذلــ   ولم يشــ   القــراء  ،  أن القــاري قــادر علــى أن يجــد متعــة في معايشــة الحــوار العــره

وإن  الذي بوَّأ هذا الحوار مكانته وو هبـه قـدرة فائقـة علـى الإحاهـة بالمعـاني والإيحـاء والت عبـير أن  الروائـ    لهم.
ينتقــ  لغتــه انتقــاءً ثم  ي ضــعها في ن ظــم معــين  وســياق معلــوم وي شــحنها بأكــبر الــد   ت وي ســكب عليهــا مــن  

 ة تعبيري ة كبرى وذات جاذبي ة وإيحاء وإشعاع.روحه أو من روح شخصي اته فتغدو هذه الل غة قريبة ذات قو  
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(  داودالحوار بين ) فف  ،لنجيب الكيلاني 40دم لفطير صهيون رواية في جاءمن ذل  مثلا ما  
 :قال داود  ،زوجه )كاميليا(و   -هم بالسفرحين  -
 اليوم إلى بيروت يا كاميليا. لسوف أرحل -

 :وتتمد أن تتكرر دائماً، إ  أنها هتفت في دهشة لسفرياته،وعلى الرغم من أنها كثيراً ما ت را  
  ..وحدي دائماً أعاني الوحدة والعذاا إن  كثير الأسفار.. وتتركني -

 :الدامعتين، وتمتم نظر إلى وجهها الحزين، وعينيها
 .أتحبينني لهذه الدرجة؟؟-

 :تقولونفرت منه في احتجاج، وأع ته ظهرها وه    بان الغضب على ملامحها،
بعد هذه السنوات ال وال من الزواج؟؟  لاث عشرة سنة يا داود،  يا ل  من ظالم!! أ  تعرف حبي -

  ..في قرارة نفسها تشعر بأن أيامها معه تشبه أيام السجن برهبته وعذابه وملله كانت ..إنها عمر
 :تنهد في حسرة وتمتم

  ..شباب  رجل في ا امسة وا مسين وأنت في عز -
 :وبراءة الأهفال في عينيها الجميلتين ت إليه، وشبكت يدها  لف عنقه ك فلة تتعلق بأبيها وقالتالتفت
 علاقتنا فوق الماديات والم الب الجسدية. ..إن مجرد وجودك إلى جواري يبهج قلبي -

 حينما ان لقت كاميليا إلى سراي الحاكم تريد أن ترى زوجها في41ومثال آ ر من الرواية نفسها
زوجها، كان   زيارة  اهفة، ولم تمتنع السل ات المختصة عن إع ائها تر يصاً بذل ، وحينما جاء إليها

  :وألماً، هتفت في حزن  كالهيكل العظم ، تكسوه جلود شاحبة، وكانت عيناه غائرتين تفيضان تعاسة
 .داود -
 .!!إلي  كاميليا.. لشد ما تشوقت -
 .أراك مريضاً  -
  .أعد أحتمل يا حبيبتي.. لم  لقد تضعضعت تماماً  -

تمثاً  مجسماً من الب    نزلت دموعها في صمت، نسيت كل ش ء في ماةيها المض را، كان داود
 :والشقاء وتمتم

 .ليتني أموت إني   أرى معد لحياتي المح مة، -
  .  تقل هذا الكلام -
  .ومن الحمق أن أكذا وأدع  الشجاعة أو رجل تقدمت ه العمر، -
 .لكل ش ء نهاية يا زوج  -
 .لشد ما أ اف هذه النهاية يا كاميليا -
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 :امتنان، ثم قال وهزَّ رأسه في أسف ولم  يدها في
مثل  لم  لق لعناء كهذا، إنني أبحث عن  ما معد أن يقض  الإنسان سنواته الأ يرة هكذا؟؟ إن رجلاً  -

المستقبل كالح الوجه، ذهبت نضرة الحياة وحلاوتها.. السواد..   العزاء فلا أجده.. كل ش ء حولي يجلله
حدث أعجب من نفس  أشد العجب، لم يكن لكل ما جرى مبرر حقيق ..  آه.. كلما فكرت فيما

 .وف يراً مقدساً.. هنا في قلب الإنسان تكون التقوى أو يكون العناء ليست المسألة دماً 
لحقيقة، أ  وه  التزام الكيلاني باللغة العربية  أ ذو رواية أ رى، ف ننا نجد ما ي كد هذه ا وإذا

ي العنا هذا الحوار 42عمالقة الشمال السليمة في الحوار الذي يدور بين شخصيات الرواية، فف  رواية
 الذي يدور بين )عثمان( الذي جاء باكياً إلى )شيخه( فرب ت على رأسه وقال له:

 لماذا تبك ؟؟-
 .لأني ةعيف...وأ اف يوم الحساا..-
 بل أنت قوي قوي بدموع  ... -
 أفي الدموع قوة؟؟ -
أجل... دموع الندم تغسل  وا النف  وتمحو الوساو ... الدموع اعتراف... الجاحدون  -

   يبكون.
وهمست  لشيخ : أبك  كثيراً في الليالي ال ويلة... ود لت )جاماكا( حياتي كشي ان  -

 جميل... هل هذا هو الحب؟؟
ظاهرة:   ي من أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما قال شيخ  في جدية  -

 سواهما...
 ولهذا أ رجتها من حياتي... -
 لماذا؟؟ -
 لأن حبها هريق إلى الشرك... -
 لي  تماماً  -
 كيف؟؟ -
من يحب الله ورسوله يست يع أن يحب  لقه... حبهما هو المد ل... هو الحب الكبير  -

 ا ضراء... كل الدنيا... أتفهم؟؟ كل الدنيا...الذي يظلل بأفرعه السامقة  
 أشعر بالحيرة... -
العبادة يا ولدي حب... والجهاد في سبيل الله حب...وتنفيذ شرائع الله حب... هل  -

 فهمت الحب؟؟
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ويقتض  الإنصاف أن نذكر أن الكيلاني لم يبتعد عن استخدام الكلمات العامية نهائياً في 

وأغلب الظن أنه تعم د استخدام هذه الكلمات،  - اصة في الحوار-اً منها رواياته، وإنما استخدم بعض
هذه الألفاا على لسان   ءوغالبا ما تج ،وأنه قصد إليها قصداىً لتتلاءم وواقع الشخصية المحاورة

شخصيات تتسم بمستوى  قافي واجتماع   اص، وتتميز بأن لها هريقة معينة من التعبير، فجاءت هذه 
ويرى بعض الدارسين  ،امية لتكون أقدر على تصوير هذه الشخصيات والإفصاح عن أفكارهاالألفاا الع

أنه يجوز في بعض المواقف أن يستخدم القاص بعض الألفاا والتعابير العامية في الحوار، إن كان هذا 
 43. دم موقفاً فنياً يساعد على رسم الشخصيات بمستوياتها ا جتماعية المتباينة

مثلًا نجد بعض الكلمات العامية، وقد شرحها الكاتب ووةي معناها  رحلة إلى اللهفف  رواية   
 في الحاشية، من ذل  قول أحد رجال المخابرات لصديقه )ع وة( وهو يود  عه:

 44..(السلامة يا نم  .. دائما أقول عن  الرجل الذي   يقهر ..  مع)
إ وتها الصغار وأو د أ يها وأ تها وهم  )جرىوحينما عادت )نبيلة( إلى منزلها من التحقيق 

 يغنون في سعادة :
 45نبيلة(.أبلة .. أبلة   -

زمجر ع وة ب  )ا فعله المحققون بابنتها، وسارعت  ستدعاء ال بيب وحينما تساءلت الأم عم  
 وقال:في غضب  
هذا لي  في صالحها .. إن الشبهات التي أ لصقت بها شبهات قوية .. فلتد لوا، ولتغلقوا  -

 46دياولو(.باا بيتكم .. و  هبيب و   
وعندما صب  )ع وة( لنفسه كأساً وجرعها دفعة واحدة، سمع أحد ةباط المباحث من  لفه 

 يقول:
 من يشرا وحده يـ ..   -

 قائلًا:فقاهعه ع وة  
 47 .اهفي .. أعرف  دنيء .. وشحاذ ..تعال    -

هذه المدرسة كالعقلة في الزور .. لماذا     (:كما ورد على لسان )ع وة( مخاهباً )نبيلة
 48تستقيلين؟؟  

 ينشد:وقد وردت الكلمة العامية على لسان أحد )الإ وان( الزجالين وهو  
 ود  لوو قره ميدان 
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 مظاليم والله في كل مكان
 الشاويش سمعانوشخط فينا  

 ربنا يقبل مننا
 49.ونخش الجنة كلنا

وفي رواية )حكاية جاد الله( بعد أن و  قت )انتصار( علاقتها بـ )جاد الله( وورهته في ا شتراك  
قلقه، فقالت )انتصار(  (محفوا)محفوظا في السجن، وقد أبدى  معها في عملية التزييف، نجدها تزور

 ه مداعبة:ه  تقرصه في  د   )و
 وا قاً.أو  بيرة .. فكن   -
 أحب .لكني أ اف علي  .. تعرفين كم   -
 لحمه.تأكد أن الرقابة لن تمس  ه أبداً .. لي  كل ال ير ي كل    -
 انتصار.أعرف لحم  مر  يا   -
 50(.  .. حر اق كالش ة -

، جاء )التومرج ( إلى ال بيب الجديد  بره بثلاث حا ت كشف الذين يحترقون وفي رواية 
من لقاً من أن واجبه يحت م عليه أن - صوص ، وأن المبلغ في جيبه، وحينما رفض ال بيب هذا الأسلوا  

لكنه استدرك وتدبر الأمر، هذه مجرد )ذ هل الرجل  -يوقع الكشف ال بي على الجميع سواء بسواء
وابتسم التومرج    -لجديد مخافة أن يكون هناك كمين للإيقاع به، نوع من الحذر  حركات يأتيها ال بيب ا

 عن أسنان صدئة لو ها د ان )الجوزة( وتمتم:
 51(.اهمئن يا بيه ..   تخف .. محسوب  يفهمها وه  هائرة ...  -

وكان يعبر من  52،كما استخدم الكيلاني الأغاني الشعبية الترا ية )المواويل( في عدد من رواياته
الموال دائماً  )لغةالمنتمين منهم إلى الريف، ومن المعلوم أن   لالها عن المعاوة التي يعيشها أب اله  اصةً 

والكيلاني  الب ل.ما تكون عامية، ولكنها أصدق ما تكون في التعبير عن التجربة الشعورية التي يعيشها 
أن لغتها غير مفهومة لكافة القراء العرا لأنها مكتوبة    يتحرج في نقل هذه المواويل إلى رواياته، رغم

من ذل  ما  53 ،(بلغة محلية، ولكنها في الوقت نفسه أبلغ ما تكون في استنكاه الروح المصرية الأصيلة
قبل أن   و - حين سمع )ق ان باشا( موال  لاث مرات، حيث تكررجاء في رواية )هلائع الفجر(ى 

 تية( الراسين على الشاهئ وهو يغني دون أن يظهر شبحه لدى الشاهئ:أحد )النو   -هإلى دا ل قصر 
 سهران أعد النجوم وأبك  على حالي)

 ريت الل  كان ما كانش يجرالي وأقول يا
 راحو الحبايب وفاتوني لوحدي حزين
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  54حالي(.ليل و   على   أنوح عليهم يا
إلى قدر من  -أحياوً -ه الفصحى في الحوار، قد دفع ه اللغةوي   ذ على الكيلاني أن استخدام

مرتفعا عن مستوى المتحدث  -في مواةع قليلة-فبدا الحوار  الجيشان الإنشائ  وا ندفاع اللفظ ،
من ذل   ،الحوار بالمبالغة و التكلف الثقافيى إذ أن ق الشخصية بكلمات أعلى من إدراكهاى ما أصاا

 حينما تمتم )فار ( السجين في يأ : بانليل وقضمثلاً ما جاء في رواية  
 لماذا  لق الله الجبل ؟؟ -

 سخرية:ورد عبد الحميد في  
 أمثالنا.ليفد فيه الحمقى من    -
 المدير؟ولماذا  لق    -

 الحميد:وقهقه عبد  
 لأنه عندما  لق الكرباج كان   بد أن يوجد من يهوي به على الظهور .. -

 55.أنت غبي .. تسأل دائماً عن أشياء أزلية   حيلة لنا في تغييرها  است رد:وصمت برهة ثم  
ونلم  ذل  أيضاً في رواية )قاتل حمزة(ى حيث نجد )عبلة( تخاهب )وحشيا( بأسلوا ذي 

 فتقول:  مستوى عال من الفكر والثقافة،
تحاول أن تنال حريت  كفرد .. بجهد شخص  محدود .. أتعتقد أن هذا يغير كثيرا في  إن )

القضية الكبرى لنا نحن العبيد ؟؟ مستحيل .. إن مجموع النا  هنا بتقاليدهم ومبادئهم يكونون مشكلة  
ش  .. أو عشرات مثل ة صغيرة في بحرها .. ولن تسود العدالة والحرية إذا تحرر وحكبرى .. مأسات  ذرَّ 

وحش  .. إن وجه الحياة أعني النظام كله وأسسه كلها يجب أن يتغير .. وأن ين لق هذا التغيير من هنا 
  56"(.وأشارت إلى قلبها")وأشارت إلى رأسها( ثم من هنا  

ونلمسه كذل  في قول )وصال( الموم  تخاهب )وحشيا( وت لب منه ا روجى لأن هناك من   
وحش  أيها الحبيب .. إنهم محزونون مثل  .. فلتع هم الفرصة .. إن ال بيب    كن أن ) :ينتظر دوره

 57وأسى(.يربط نفسه بمريض واحد .. ويترك باق  المرةى يتمزقون ألماً  
التي تبدو من  لال أحداث الرواية ذات حو قليل -ت به )انتصار( ومن ذل  أيضاً ما أجاب

 على )جاد الله( حينما سألها من أي بلد أنت ؟ فأجابت:  -من التعليم
أعرف .. لكن مع  جواز سفر .. وكنت ساق ة القيد .. وماذا يهم ؟؟ هنا أو هناك ..  )  -

  58نموت(.تضننا عندما  الأرض   تتحيز لأحد .. وتفتي ذراعيها في ترحاا، ثم تح
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ويبدو ذل  واةحاً في رواية )أرض الأنبياء( حينما كان )خمي ( يحاور )ةحى( حول الحرا 
والسلم، والحرية وا ستقلال، فقد أبلغها )خمي ( بأنه سيترك السلاح عندما تعود فلس ين عربية، فترد  

 )ةحى( عليه قائلة:
رقة في المثالية، ستجد نفس  مض راً لأن تحقق حلم ، فلن يكون على هذه الصورة المغ لو)

تحمل السلاح حفاظاً على ما نلته من نصر، أجل ..   بد من أن تحم  حريت  واستقلال  ومستقبل 
مع أن )ةحى( لم تكن تتمتع سوى بمستوى  قافي متواةع جداً، فبدا واةحاً أن الم ل ف  59(،أجيال 

القاري أن هذه الأقوال صادرة عن هذه الشخصية حم لها أفكاره ب ريقة تجعل من الصعب أن يصدق 
 فعلاً.

ين ق الشخصية بكلام    -في أحيان قليلة-أنه كان  عند الكيلاني ومن عيوا الحوار أيضاً 
حيث يقول  60 ىليل وقضبان كن أن يصدر إ  عن متخص ، من أمثلة ذل  ما جاء في رواية 

 )الحاج سلامة(:
رأيت حلماً عجيباً .. نحن الثلا ة نركب زورقاً .. والظلام دام  .. والرياح عاصفة ... كان    -

البحر واسعاً   ش آن له و  أعماق .. وجاءت نبيهة بنت حسن عرفات تمش  على الماء، وسرعان ما 
  حتى أوشكت ان لق منها الريي الأصفر، ثم دفعت الزورق في عصبية، وهكذا غرقنا، وكتم الماء أنفاس

 على الموت، وهكذا صحوت مذعوراً ..
 سخرية:وقاهعه عبد الحميد في  

 صدرك.  ش  أنها أزمة ربوية في  -
 61.أحد المحللين النفسيين عبد الحميد   وكأن   

 
 الخاتمة:

 توصلت الدراسة إلى ما يأتي:
يستخدم الأول  :رئيسيناا من قضية اللغة في اتجاهين أن نجمل موقف الكت   . من الممكن1

 يستخدم الفصحى في الحوار والسرد.، والثاني  العامية في الحوار والفصحى في السرد
. يعدُّ نجيب الكيلاني من أنصار استخدام اللغة العربية الفصحى في الرواية، ومن الداعمين لهذا 2

 الرأي تنظيراً وت بيقاً. 
واسعة باللغة العربية وجرسها وموسيقاها، وأ ر كل  ال تهكيلاني تكشف عن معرفروايات ال. إن 3

المادة التي رواياته، وأن ذل  أنه يحفل بالعنصر الجمالي في  والنف ىلفظة من ألفاظها في الأذن 
يعبر  عنها الأديب    كن أن تكون شيئاً ذاتياً  اصاً، وإنما الفردي هو الأسلوا الذي 
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ى لأن شيئاً فريداً  الكيلاني جاء أسلواب في التعبير عن تل  المادة، ولذل  يص نعه الأدي
 جديدة.ال ريقة التي يعالج بها المادة العامة أو العناصر المشتركة يحيلها إلى مادة  

. إن الكيلاني قد استخدم الأغاني الشعبية في رواياته، واست اع أن يوظفها في مناسبات ومواقف 4
ن الحبور والسرور، أو السخرية والرفض أو الشكوى والتوجع والتفجع مما يعانيه مختلفة للتعبير ع

الإنسان من هم في وغم، فيغنيها المرء للتخفيف والترويي، وكثيراً ما استحضر الكاتب المناسب 
 منها ليدعم بها رؤيته وفكرته ويقوي بها عمله.

 
 هوامش البحث:

 

 .311ص  ،(م1979،  )بيروت: دار النهضة العربية   ،قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث  ،محمد زك ،  العشماوي  :انظر  1
 .52  ص  م(،1990  ،)جدة: مكتبة العلم  ،السيد محمد رشيد رةا   صححه:،  الإعجاز دلئل    ،عبد القاهر،  الجرجاني  2
 .65  ص  (،م1964  ،رية ص )القاهرة: مكتبة الأنجلو الم  ،2، طالأصول الفنية للأدب  ،عبد الحميد حسن،    3
 .93  م(، ص1998  ،منشورات عالم المعرفة   :، )الكويت في نظرية الرواية ،  عبد المل  انظر: مرتاض،    4
 . مادة )لغا( )بيروت: دار صادر، د.ت(،    ، العرب   لسان، محمد بن مكرم،  ابن منظور   5
  318  ص  ،م(1984  ،مكتبة لبنان   :)بيروت  ، 2ط  ،معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب  ،كامل المهند ،  و   ،مجديوهبة،    6
 .287  م(، ص1995،  رية العامة للكتااصالهيئة الم  :)القاهرة   ،أدب عبد الرحمن الشرقاوي  ، رياانظر: العسيل ،    7
 .271  م(، ص1978  ،الدار العربية للكتاا  :)ليبيا وتون    ،فلسفة الأدب والفن ،  كمالانظر: عيد،    8
 .95ص  ،نظرية الروايةفي  ،  عبد المل  ،  مرتاض   :انظر  9
 .91م(، ص1992 ،م سسة عيبال للدراسات والنشر :)نيقوسيا، 1ط، النقد الأدبي الفلسطيني في الشتات، ، ماجدةحم ود  10

 .10  م(، ص1986  ، دار الحدا ة  :)بيروت   ،بناء الشخصية الرئيسة في روايات نجيب محفوظ  ،بدريعثمان،   11
 .104م، ص2008يونيو    ،(2)عددال  ،(16)لد  المج  ،مجلة الجامعة الإسلامية في غزة  ،"اللغة في رواية تجليات الروح  "،عبد الرحيمحمدان،   12
 .255-254م(، ص1979: مكتبة النهضة الم صرية،  رص)م  ،8، طأصول النقد الأدبي  ،أحمدالشايب،    13
 .256-255نفسه،    السابق  14
 (سردمادة ) ،لسان العرب ،ابن منظور 15
 ،الحوار الأكاد   والجامع  منشورات ، )الدار البيضاء:1ط ، فىص وج  م جمة:تر  ،نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير وآ رون، كريستيان  ،أنجل  16

 .97 م(، ص1989
رواية    ،محمود هاهرحق ،    :وانظر  ى171  (، صد.ت  ،دار المعارف  :)القاهرة   ،3، طتطور الرواية العربية الحديثة في مصر  ،عبد المحسن ههبدر،    17

 . 6(، صد.ت  د.ن،  )د.م،  ،عذراء دنشواي 
 .78  م(، ص1992  ،)بيروت: دار الجيل  ،النماذج البشرية في أدب ثروت أباظة  ،عبد العزيز شرف،    18
 .109 ص  ،في نظرية الرواية  ،عبد المل  مرتاض،    19
 .191  م(، ص1992،  كر الجديد)بيروت: دار الف  ،هموم وآفاق الرواية العربية  :الكاتب والمنفى  ،عبد الرحمنمنيف،    20
 .114-111 ص  ،في نظرية الرواية  ،عبد المل  مرتاض،    21
 .104  ص  المرجع السابق،   22
    .  111ص،  نفسه السابق  المرجع    :انظر  23
،  1ج  م(،1998  ،مكتبة ا انج    :القاهرة )   ،7ط  ،السلام محمد هارونعبد    وشرح:تحقيق    ،البيان والتبيين،  أبو عثمان عمرو بن بحر  ،الجاحو 24
  .139-138ص



 مجلة الدراسات اللغوية والأدبية 

 

 126 شرة ية عن اثالسنة ال  - ولالعدد الأ
 

 

، )بيروت: م سسة الرسالة،  4ط  ،الإسلامية والمذاهب الأدبية:  نوان "مشكلة اللغة " في كتابهالكيلاني موةوع اللغة الروائية بمقال بع     25
 .79-75صم(،  1985

 .68  م(، ص1985  ،، )بيروت: م سسة الرسالة الإسلاميرحلتي مع الأدب    ،نجيبالكيلاني،   26
 .77  ص  ،الإسلامية والمذاهب الأدبية  ، نجيب،الكيلاني  27
 .76ص،  المرجع السابق   28
 . 78-77ص،  نفسهالسابق  المرجع    29
 .87  م(، ص 1958)القاهرة: الشركة العربية لل باعة والنشر،،  ر ص  من أدبنا المعا  ،ههحسين،    30
 .101-100 ص  ،الروايةفي نظرية    ،المل  عبد  مرتاض،    31
 .134  ص  السابق،المرجع    32
 .117-116  ص،  نفسهالسابق  المرجع    33
 .34م(، ص  1991  ،: نوفل لل باعة والنشر بيروت)  ،15، طالغربال  ،ميخائيل نعيمة،   34
 .6(، صد.ت   ر،صمكتبة م  )القاهرة:  ،جمهورية فرحات   ،وسفإدري ، ي   35
  .260ص  م(،1982  مكتبة الشباا،)القاهرة:  ،  دراسة في الرواية المصرية  :بناء الروايةعبد الفتاح،    عثمان،   36
 .254م(، ص1988  ،ريةصمكتبة الأنجلو الم)القاهرة:    ،2ط  ،فن القصة القصيرة عند نجيب محفوظ ،  ، حسنالبنداري   37
 .106 ص  الرواية،في نظرية    ،عبد المل  مرتاض،    38
 .210  م(، ص1988  ،)القاهرة: مكتبة الشباا   ،1967الرواية المصرية منذ الحرب العالمية الثانية إلى سنة    اتجاهات  ،شفيعالسيد،    39
 .19-18م(، ص2002)بيروت: دار النفائ ،  ، 8ط  ،لفطير صهيوندم  ، نجيب،  الكيلاني  40
 .84-83ص،  السابق المرجع    41
 .29-28م(، ص2005  ،)القاهرة: كتاا المختار   ، 20، طعمالقة الشمال، نجيب،  الكيلاني  42
)بيروت:    ،في النقد الأدبيمحمود،  انظر: السمرة،  و   ى164م(، ص 1955  ،رص  مكتبة م  :)القاهرة   ،في الأدب المصري  ،عبد القادر : القط،  انظر  43

 .31  م(، ص1974الدار المتحدة للنشر،  
 وأشار الكاتب في الحاشية إلى أن )نم ( تستخدم بمعد  بيث في التعبير العام .  .62  م(، ص1979، )د.م، د.ن،  رحلة إلى الله، نجيب،  الكيلاني  44
 معلمة. رية معناها  ص  وأشار الكاتب في الحاشية إلى أن كلمة )أبلة( كلمة عامية م.  101  ص  السابق نفسه،المرجع    45
 رية معناها و  ش ء.  ص  و( كلمة عامية موأشار الكاتب في الحاشية إلى أن كلمة )دياول  .103  ص،  نفسهالسابق    46
 اشرا. هنا    عامية معناهاوأشار الكاتب في الحاشية إلى أن كلمة )اهفي( كلمة    .145  ص،  نفسه  47
 ري يعني كالعظمة في الحلق. ص  وأشار الكاتب في الحاشية إلى أن تعبير )كالعقلة في الزور( تعبير عام  م  .197  ص،  نفسه  48
 . صرخمعناها  رية  ص  أشار الكاتب في الحاشية إلى أن كلمة )شخط( كلمة عامية مو   .431  ص،  نفسه  49
 .73-  27  م(، ص1994  ،م سسة الرسالة  :)بيروت  ،4ط  ،حكاية جاد الله، نجيب،  الكيلاني  50
 . 134  م(، ص1993  ،م سسة الرسالة  :)بيروت  ،3ط  ،الذين يحترقون، نجيب،  الكيلاني  51
 ص ،عمر يظهر في القدسرواية و  ،192 ص ،الشيطانرأس رواية و  ،72ص ،66ص ،الشرقاويقضية أبو الفتوح  ةرواي انظر: 52

 .وغيرها ،263
 .126-  125م(، ص  1996  ،: دار البشير عمان )  ،الواقعية الإسلامية في روايات نجيب الكيلاني  ،حلم  محمد القاعود،    53
 .248  ص، 185  ص  ،نفسهوتكرر الموال    .122-  121م(، ص1993  ،: م سسة الرسالةبيروت)  ،6، ط  طلائع الفجر، نجيب،  الكيلاني  54
 .66  م(، ص1993الرسالة،بيروت: م سسة  )  ،5ط  ،وقضبان ليل  ، نجيب،  الكيلاني  55
 .57  م(، ص1993م سسة الرسالة،    :، )بيروت13ط  ،قاتل حمزة  ، نجيب،الكيلاني  56
 .73  ص،  المرجع السابق   57
 .176-  175، ص  حكاية جاد الله، نجيب،  الكيلاني  58
 .172-171  (، صد.ت   ،)القاهرة: الشركة العربية لل باعة والنشر  ،أرض الأنبياء ، نجيب،  الكيلاني  59
 .169  ، صوقضبان ليل  ، نجيب،  الكيلاني  60



 الرواية بين الإشكالية والجمالية: نجيب الكيلاني نموذجاً لغة 

 

 م 2020 يونيو 127
 

 

 . ، دراسة ملحقة بالرواية بقلم عبد المنعم عواد يوسف 201  المرجع السابق، ص  61

 
References                                                                                   المراجع

   

‘iyd, KamÉl, Falsafah al-’adab Wa al-Fan, (Libya, Tunus: al-DÉr al-‘arabiyyah Li 

al-KitÉb, 1978). 

‘uthmÉn, ‘abd al-FattaÍ, BinÉ’ al-RiwÉiyah: DirÉsah Fi al-RiwÉiyah al-MaÎriyyah, 

(Cairo: Maktabah al-Shabab, 1982). 

‘uthmÉn, Badriy, BinÉ’ al-ShakhÎiyyah al-Ra’isah Fi riwÉiyÉt Najib Al-KilÉniy, 

(Beirut: DÉr al-×adÉthah, 1986). 

’anjliy, KristiÉn Wa ’Ékharon, NaÐariyyat al-Sard Min wighat al-NaÐar ’ilÉ al-

Tab’ir, Tarjmah: NÉgiy MoÎÏafÉ, (Casablanca: Manshurat al-×iwÉr al-

’akadimiy Wa al-JÉmi‘iy, 1989). 

×amdÉn, ‘abd al-RaÍim, al-Lughah Fi riwÉiyat tagaliyyat al-RuÍ, Majallah al-

JÉmi‘ah al-IslÉmiyyah Fi Ghazah, Mujallad 16, ‘adad 2, June 2008. 

×ammud, MÉjidah, al-Naqd al-’adabiy al-FelsÏiniy Fi al-ShatÉt, 1st Edition, 

(Nicosia: Mu’assasah ‘aibÉl Li al-DirÉsÉt Wa al-Nashr, 1992). 

×aqqiy, MaÍmud Ùéher, RiwÉiyah ‘azrÉ’ DinshwÉiy, (No place: No date). 

×asan, ‘abd al-×amid, al-‘uÎul al-Faniyyah Li al-’adab, 2nd Edition, (Cairo: 

Maktabah al-’anjlo al-MaÎriyyah, 1964). 

×usain, ÙÉha, Min ’adabina al-Mu‘Éîer, (Cairo: al-Sharikah al-‘arabiyyah Li al-

ÙibÉ‘ah Wa al-Nashr, 1958). 

Al-‘asaliy, ThuriyyÉ, ’adab ‘abd al-RaÍmÉn al-SharqÉwiy, (Cairo: al-Hai’ah al-

MaÎriyyah al-‘Émah Li al-KÉteb, 1995). 

Al-‘ashmÉwiy, Moḥammad Zakiy, QadÉyÉ al-Naqd al-’adabiy Bain al-Qadim Wa 

al-×adith, (Beirut: DÉr al-NahÌah, 1979). 

Al-Bandariy, ×asan, Fan al-QiÎah al-QaÎirah ‘ind Najib MaÍfoÐ, 2nd Edition, 

(Cairo: Maktabah al-’anjlo al-MaÎriyyah, 1988). 

Al-JÉÍeÐ, ‘amr Bin BaÍr, al-BaiÉn Wa al-Tabiyyn, 7th Edition, TaÍqÊq: ‘abd al-SalÉm 

MoÍammad HÉrËn, (Cairo: Maktabah al-KhÉnjÊy, 2000). 

Al-Jurjānī, ‘abd al-Qāhir, Dalāil al-‘i’jāz, Taṣḥīḥ: Al-Sayyid Muḥammad Rashīd Riḍā, 

(Jeddah: Maktabah al-‘ilm, 1990). 

Al-KilÉniy, Najib, ‘amÉliqah al-ShamÉl, 20th Edition, (Cairo: KitÉb al-MukhtÉr, 

2005). 

Al-KilÉniy, Najib, ’arÌ al-’anbiyÉ’, (Cairo: al-Sharikah al-‘arabiyyah Li al-ÙibÉ‘ah 

Wa al-Nashr, No date). 

Al-KilÉniy, Najib, ×ikÉiyt JÉd Allah, 4th Edition, (Beirut: Mu’assash al-RisÉlah, 

1994). 

Al-KilÉniy, Najib, al-IslÉmiy Wa al-MazÉhib al-’adabiyyah, 4th Edition, (Beirut: 

Mu’assash al-RisÉlah, 1985). 
Al-KilÉniy, Najib, al-Lazin yaÍtariqun, 3rd Edition, (Beirut: Mu’assash al-RisÉlah, 

1993). 



 مجلة الدراسات اللغوية والأدبية 

 

 128 شرة ية عن اثالسنة ال  - ولالعدد الأ
 

 

Al-KilÉniy, Najib, Dam LafÏir Øuhion, 8th Edition, (Beirut: DÉr al-NafÉ’is, 2002). 

Al-KilÉniy, Najib, Laiyl Wa uÌbÉn, 5th Edition, (Beirut: Mu’assash al-RisÉlah, 

1993). 

Al-KilÉniy, Najib, Qétel ×amzah, 13th Edition, (Beirut: Mu’assash al-RisÉlah, 

1993). 

Al-KilÉniy, Najib, ReÍlatiy Ma‘a al-’adab al-IslÉmiy, 1st Edition, (Beirut: 

Mu’assash al-RisÉlah, 1985). 

Al-KilÉniy, Najib, RiÍlah ’ilÉ Allah, (No place: 1979). 

Al-KilÉniy, Najib, ÙalÉ’i‘ al-Fajer, 6th Edition, (Beirut: Mu’assash al-RisÉlah, 

1993). 

Al-QÉ‘ud, ×ilmiy MoÍammad, al-Waq‘iyyah al-IslÉmiyyah Fi riwÉiyÉt Najib Al-

KilÉniy, (Amman: DÉr al-Bashir, 1996). 

Al-QiÏ, ‘abd al-QÉder, Fi al-’adab al-MaÎriy, (Cairo: Maktabah MaÎer, 1955). 

Al-Saiyyd, Shafi‘, al-RiwÉiyah al-MaÎriyyah Munz al-×arb al-‘Élmiyyah al-

ThÉniyah ’ila sanah 1967, (Cairo: Maktabah al-Shabab, 1988). 

Al-Samrah, MaÍmud, Fi al-Naqd al-’adabiy, (Beirut: al-DÉr al-MutÍidah Li al-

Nashr, 1974). 

Al-ShÉib, ’aÍmad, ’uÎul al-Naqd al-’adabiy, 8th Edition, (Egypt: Maktabah al-

NahÌah al-MaÎriyyah, 1979). 

Bader, ‘abd al-Mohsen ÙÉha, TaÏuwr al-Riwaiyah al-‘arabiyyah al-×adithah Fi 

MeÎr, (Cairo: DÉr al-Ma‘Érif, No date). 

Ibn Manẓūr, Moḥammad Bin Makram, Lisān al-ʿarab, (Beirut: Dār Ṣādir, No 

Date).  

Idris, Yusof, Jomhoriyyat FarÍat, (Cairo: Maktabah MaÎr, No date). 

Moniyf, ‘abd al-RaÍmÉn, al-KÉtib Wa al-ManfÉ: Homom Wa ’ÉfÉq al-RiwÉiyah al-

‘arabiyyah, 1st Edition, TaÍqiq: MoÍammad KÉmel BarkÉt, (Beirut: Dār al-

Fikr al-Jadid, 1992). 

MurtÉÌ, ‘abd al-Malik, Fi NaÐariyyat al-RriwÉiyah, (Kuwait: Manshurat ‘Élam al-

Ma‘rifah, 1998). 

Na‘imah, MikhÉ’il, al-GhirbÉl, 15th Edition, (Beirut: Nawfal Li al-ÙibÉ‘ah Wa al-

Nashr, 1991). 

Sharaf, ‘abd al-‘aziz, al-NamÉzig al-Bashariyyah Fi ’adab Tharuat ’abÉÐah, (Beirut: 

Dār al-Jil, 1992). 

Wahbah, Majdiy Wa al-Mohandes, Kamil, Mu‘jam al-MuÎÏlaÍÉt al-‘arabiyyah Fi al-

Lughah Wa al-’adab, 2nd Edition, (Beirut: Maktabah Libnan, 1984). 
 


